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  .انعقدت هذا الندوة بالمشاركة بين الجمعية ومركز البحوث العربية والافريقية

وانطلقت من اشكالية عدم قدرة نماذج النمو المتبعة خلال نصف القرن الماضي في مختلـف               

ية، مع تباين ظروفها ومواردها، على تحقيق تنمية ترقى بها الى مـصاف الـدول         الدول العرب 

الصاعدة في النظام العالمي، وتلبي المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الاساسية للامن القومي،           

وثمة مخاطر محتملة من    . وتواجه احتياجات شعوبها، وترتفع الى مستوى التحديات المستقبلية       

  :نماط النمو الحالية منهاجراء استمرار ا

التناقض بين ترايد حجم السكان العرب وبين انخفاض معدلات النمو، وتفاوت            .١

  .التوزيع للثروة والدخل بصورة عميقة

 .تفاقم البطالة .٢

 ".اقتصاد قائم على المعرفة"التخلف عن المجرى العالمي لبناء  .٣

 .وليالانعزال عن حركة التغير الجارية والمتوقعة في النظام الد .٤

 .اشكالية هجرة رؤوس الاموال العربية .٥

ولهذا هناك ضرورة لتكوين رؤية كلية مستقبلية للتنمية على المستوى العربي، فما هي             

  !؟..اهم المعالم على طريق تكوين مثل هذه الرؤية

  ؟؟...وما هي طبيعة العلاقة بين العامل القومي والعامل القطري في هذا المضمار

ية وبعد استعراض الحالة التنموية القائمة عربيا خلـص الـدكتور           وفي كلمته الافتتاح  

منير الحمش رئيس الجمعية انه قد التقت ارادة الجمعية العربية للبحوث الاقتـصادية ومركـز          

بـدائل التنميـة    (البحوث العربية والافريقية من اجل التعاون لإقامة هذه الندوة تحت عنـوان             

هن، في محاولة جادة من العصف الفكري بهـدف الوصـول           في السياق العالمي الرا   ) العربية

  :الى

الوقوف على نماذج النمو التي شهدتها البلدان العربية وعلى آلت اليه في عصر              .١

  .العولمة

التنمية ذات التوجه الاشتراكي، والتنمية المستقلة المعتدمة على الذات، وفيما اذا            .٢

 ذو الطابع الليبرالي في     كان ذلك لا يزال احتمالا مرجحا في مواجهة النمو        

 .ظل الهياكل الانتاجية القائمة المحكومة بشروط الاقتصاد الريعي

التركيز على السياسات الاجتماعية والتربوية والتعليمية، ودورها فـي عمليـة            .٣

 .التنمية

  :وعلى مدى يومين من النقاش سارت الندوة في ثلاثة محاور

  .البديل الاشتراكي )١

 .العمل العربي المشترك )٢



 ٤

 .شروط ضرورية لإمكانية نهضة تنموية عربية )٣

 :وفيما يلي عرض لأهم مادار على مستوى هذه المحاور

  )سمير أمين(طريق التنمية ذات التوجه الاشتراكي 

  :المبادئ العامة التي يرتكز عليها التحليل: أولا

، وبعبارة اخرى بنـاء     "المنافسة"بناء عالم مؤسس على التضامن بين البشر، لا          .١

  .ية الملكية الاجتماعية على اساس الديمقراطية بدلا من السوقعمل

بناء عالم مؤسس على الاعتراف بالصفة غير التجاريةللطبيعة ولموارد الكوكب،           .٢

والاراضي الزراعية، بما يسمح بمواجهة التحـديات الايكولوجيـة والمناخيـة           

افية، والمعارف  الرئيسية، وكذلك الاعتراف بالطبيعة غير التجارية للمنتجات الثق       

 .العلمية والتعليم والصحة

دعم السياسات التي توثق الرباط بين المقرطة بلا حدود، وبين التقدم الاجتماعي             .٣

 .وتأكيد استقلالية الامم والشعوب

تأكيد التضامن بين شعوب الشمال والجنوب في بناء رابطة دولية على اسـاس              .٤

 .مناهضة الامبريالية

الليبراليـة  (منذ حوالي الثلاثين عاما، بهجـوم الرأسـمالية         وتتميز المرحلة الحالية    

، التي تهاجم جميع الطبقات المسودة، فـي        )بنفس الضرورة (الامبريالية  ) بالضرورة

أي تخـوم النظـام     (الشمال كما في الجنوب، وبصفة خاصة جميع شعوب الجنوب          

رة الاقتـصادية   وهذا الهجوم متعدد الابعاد ويحاول فرض الادا      ). الرأسمالي العالمي 

للسوق غير المقنن لصالح رأس المال، والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية، وقهـر            

ضـد البلـدان غيـر      " بحروب استباقية "المقاومة الشعبية عن طريق العنف، والقيام       

  .الخاضعة

وفي مجال هذه المقومة اخذت الشعوب اساليبها، وقد حققـت صـراعات المقاومـة              

وظهر . عملية افشال هجوم رأس المال والامبريالية     ) رد البدء مج(نجاحات، فقد بدأت    

هذا الفشل للعيان على جميع ابعاد ذلك الهجوم، فمشروع الولايات المتحدة للـسيطرة             

العولمـة بـشكلها    " نجاح"العسكرية على الكوكب، وهو الشرط الضروري لضمان        

جتياح افغانستان والعـراق    ا(التي بدأت لتأكيد فعاليتها     " الاستباقية"الحالي، والحروب   

  .، قد فشلت سياسيا كما هو واضح)واحتلال فلسطين والعدوان على لبنان

والمشروع الاقتصادي والاجتماعي النيو لبرالي الموضوع لضمان قاعدة قوية ثابتـة           

، وغيـر قـادر     "معطل "– اي ضمان اكبر معدل ربح بأي ثمن         –للتراكم الرأسمالي   

البنـك الـدولي    (أي تلك الجهات التي وضـعته       على فرض شروطه وذلك حسب ر     



 ٥

، فدورة الدوحـة    )وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الاوروبي       

والتهديد . لمنظمة التجارة العالمية في مأزق وصندوق النقد الدولي مرتبك ماليا، الخ          

  .بحدوث ازمة اقتصادية ومالية خانقة صار على جدول الاعمال

ني هذا ان نهنئ انفسنا بهذا النجاح، فهو غير كاف لتحويـل تـوازن القـوى                ولا يع 

الاجتماعية والسياسية لصالح الطبقات الشعبية، وهو لذلك يبقى هشا طالما لم تتحول            

هل ستندرج الصراعات الحالية في     : هذه الطبقات من المقاومة الدفاعية، والسؤال هو      

   رأسمالية؟منظور اشتراكي، ام ستبقى في اطار عولمة

  :الاطروحات الثلاث المكونة لهيكل افكار هذا البديل: ثانيا

ان الرأسمالية التاريخية هي بطبيعتها امبريالية، مبنية على اسـاس سـيطرة             .١

" لحـاق "المراكز الامبريالية على العالم، وهي تنفي بسبب هذه الطبيعة امكانية      

 غنية على شاكلة بلدان     تخوم نظامها العالمي وتحولها الى مجتمعات رأسمالية      

  .المركز، فالطريق الرأسمالي يمثل مأزقا لهذه البلدان

اذن فالاختيار هو بين الاشـتراكية والبربريـة، ولـيس بـين الاشـتراكية               .٢

والرأسمالية بضرورة حدوث تراكم اولي لا يمكن تخطيه، والـذي يفتـرض            

 من الـصحة    قبل التحول للاشتراكية، لا اساس له     " بمرحلة رأسمالية "المرور  

 عندما نأخذ في الاعتبار التحديات الموضوعية التي تمثلها الرأسمالية التاريخية

 :فيثير قضايا اهمها" طريق التنمية ذات التوجه الاشتراكي"اما اختيار  .٣

  .التراكم عن طريق النهب هو امر مستمر في تاريخ الرأسمالية كما هي في الواقع •

 :اخليالاستعمار الاجنبي والاستعمار الد •

 فالاستعمار هو شكل خاص من التوسع لـبعض التكوينـات المركزيـة لتلـك القـوى                

الامبريالية، مبني على خضوع البلدان المستولى عليها للسلطة السياسية للبلـد المـستعمر             

بمعنى ان البلدان المستعمرة من جهة، وتلك المستعمرة مـن          " اجنبيا"وهنا يكون الاستعمار    

  .لية هنا رأسماليةجهة اخرى، والامبريا

اما ظاهرة الاستعمار الداخلي فنتجت عن تركيبة خاصة من استعمار الجماعات من ناحية،             

ومنطق التوسع الامبريالي من ناحية اخرى، والتراكم الاولي في المراكز يتخذ شكل نزع             

ملكيات الفلاحين الفقراء، ويخلق بذلك فائضا من السكان لا يـستطيع التـصنيع المحلـي               

يعابه بالكامل في جميع الاحيان، والاستعمار الداخلي لا يقتصر على تاريخ الولايـات             است

  .المتحدة دون غيرها، فهناك حالات مشابهة جزئيا في امريكا اللاتينية وجنوب افريقيا
 
 



 ٦

  :الرأسمالية مرحلة عابرة في التاريخ •

تمرت لعدة قرون،   يتكون مسار الرأسمالية كما في الواقع من مرحلة طويلة من النضج اس           

، تتبعها مرحلة اضمحلال محتمل     )خلال القرن التاسع عشر   (قادت لمرحلة ازدهار قصيرة     

  .بدأت في القرن العشرين، وقد تصير مرحلة طويلة للانتقال لاشتراكية عالمية

ان الرأسمالية التاريخية كانت، وستبقى كذلك مؤدية بطبيعتها للاستقطاب الامر الذي يجعل            

  .امرا مستحيلا" اللحاق"

  :الرأسمالية المعولمة، كما هي في الواقع، تؤدي بطبيعتها للاستقطاب •

تقوم الرأسمالية المجردة المتصورة كأسلوب للانتاج على السوق المتكامل في ابعاده الثلاثة            

، ولكن الرأسـمالية    )سوق منتجات العمل الاجتماعي، وسوق رأس المال ، وسوق العمل         (

 في الواقع، تقوم على التوسع العالمي للسوق في بعديه الاولين فقط،            كنظام عالمي كما هي   

حيث يستبعد قيام سوق عالمي للعمل بسبب بقاء الحدود السياسية للـدول، رغـم عولمـة                

لهذا السبب ، تبقى الرأسمالية كما هي فـي         . الاقتصاد التي تبقى ناقصة بسبب هذا الواقع      

لمسنوى العالمي، وتصير التنمية غير المتساوية التي       الواقع، بطبيعتها مستقطبة دائما على ا     

تؤسسها التناقض الآخذ في الاتساع، والاكثر عنفا في عصرنا الحالي، والـذي لا يمكـن               

التغلب عليه في اطار المنطق الرأسمالي ويفرض هذا الواقع ضـرورة تـصور مرحلـة               

  .طويلة للانتقال للاشتراكية العالمية

ل تمثل طريقا اجباريا لا يمكن تجاوزه نحو بناء مجتمـع وطنـي   ان مرحلة الانتقال الطوي  

وهـذا البنـاء يحمـل      . شعبي مرتبط باستراتيجية بناء اقتصاد وطني متمحور على الذات        

عناصر التناقض في جميع جوانبه، فهو يربط بين معايير ومؤسـسات واسـاليب عمـل               

ق رأس المال عـالمي،     الرأسمالية، وبين تطلعات واصلاحات اجتماعية تتعارض مع منط       

، وبـين حمايـة     )محكوم بقدر من الامكان   (وهو يربط بين قدر من الانفتاح على الخارج         

شروط التحولات الاجتماعية التقدمية التي تتعارض مع المصالح الرأسمالية العالمية كمـا            

هي في الواقع، وهي تخضع استراتيجيتها سواء برضائها او رغما عنها، لمتطلبات التوسع             

لعالمي للرأسمالية، وهي لذلك لا يمكن ان تختار فك الارتباط بالفعل ولكن فك الارتبـاط               ا

يصير ضرورة للطبقات الشعبية نظرا لأنها تحاول استخدام الـسلطة الـسياسية لتغييـر              

اوضاعها، والتحرر من الظروف غير الانسانية التي يفرضها عليها التوسع الاسـتقطابي            

  .العالمي للرأسمالية

  

  

  



 ٧

  :خيار التنمية المتمحورة على الذات لا يمكن تخطيه •

كانت التنمية المتمحورة على الذات تاريخيا هي الشكل المميز لعملية التراكم الرأسمالي في             

المراكز الرأسمالية، وهذه التنمية تفترض ما يمكن تسميته التحكم في الشروط الاساسـية              

  :الخمسة للتراكم

اج قوة العمل، الامر الذي يفترض فـي مرحلـة       السيطرة محليا على اعادة انت     -

اولى، ان تضمن سياسة الدولة تحقيق تنمية زراعية قادرة على انتاج فـائض             

وفـي  . زراعي بكميات كافية، واسعار تتمشى مع تحقيق ربحية لرأس المـال      

مرحلة تالية، ان تضمن التوسع في انتاج السلع الداخلة فـي تحديـد الاجـر               

  . رأس المال، وفي عدد العاملين بأجرلتتمشى مع التوسع في

السيطرة محليا على تركيز الفائض، وهذا يفترض لا مجرد وجود مؤسـسات             -

مالية وطنية شكلا، وانما استقلالية هذه المؤسسات بالنـسبة لحركـة رؤوس            

 .الاموال متعدية الجنسية، بحيث تضمن القدرة الوطنية على توجيه الاستثمار

ق المقتصر واقعيا على الانتاج المحلي، حتى اذا لـم          السيطرة محليا على السو    -

توجد حماية قوية جمركية او غير جمركية كذلك القدرة على المحافظة علـى             

 .التنافسية في السوق العالمي بشكل انتقائي على الاقل

السيطرة محليا على الموارد الذي يفترض الى جانب ملكيتها الرسمية، القدرة            -

وبهذا الفهم فإن البلدان البتروليـة      . تفاظ بها كاحتياطي  على استخدامها أو الاح   

 اذا فضلت ان تحـتفظ بهـذا        –" اغلاق الصنبور "التي لا تستطيع التحكم في      

البترول في باطن الارض بدلا من تحويله الى ممتلكات مالية يمكن مصادرتها            

 . لا تتحكم في الواقع في مواردها–في اي وقت 

التكنولوجيا، بمعنـى انـه سـواء أكانـت هـذه           واخيرا السيطرة محليا على      -

التكنولوجيا مخترعة محليا او مستوردة، يكون من الممكـن اعـادة انتاجهـا             

 ).المعدات والمعرفة، الخ(بسرعة ودن الحاجة لاستيراد مدخلاتها الاساسية 

  :قضايا يثيرها بديل التنمية ذو التوجه الاشتراكي: ثالثا

  القضية الزراعية  .  أ

لخاص بالتنمية ذات التوجه الاشتراكي على المبدأ الصحيح بأن الارض مورد           يقوم البديل ا  

  .طبيعي اساسي، وهي ملكية الشعوب، وبصفة خاصة الفلاحين الذين يعيشون عليها

، وقد اثبتت الخبرة ان الحق في       "ازدحام سكاني "وهذا لا يعني إبقاء الريف متوقفا في حالة         

فلاحين، مع اشكال تجمع بين الانتـاج العـائلي         الحصول على الارض المضمون لجميع ال     



 ٨

الصغير والسوق، سمحت بزيادة قوية وسريعة للانتاج الزراعـي، اي رفـع للاسـتهلاك              

  .الذاتي للفلاحين، وكذلك الفائض المخصص للسوق

ويجب ان يقترن الحصول على الارض بتوفير وسائل استغلالها للفلاحـين، واول هـذه              

، "سلعة كـأي سـلعة اخـرى      " يمكن اعتباره لهذا السبب مجرد       الوسائل هو الماء الذي لا    

، ويقتضي البـديل    "لقواعد السوق "وسائل الانتاج الضرورية لتقدم الزراعة لا يمكن تركها         

الشعبي، والتوجه الاشتراكي تدخل سياسات الدولة المناسبة في هـذه المجـالات، وفـتح              

، كذلك لا يسمح بأن يكـون       )الها المختلفة التعاونيات بأشك (المجال امام المبادرات الفلاحية     

ادخال التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الانتاج الزراعي والغذائي مبنيا على اعتبارات            

  .الربحية المباشرة

ولا يجوز ان تقتصر السياسات الوطنية الخاصة بعالم الريف علـى موضـوع الانتـاج               

ية الخدمات الاساسية، كذلك يجب ان      الزراعي فحسب، بل يجب ان يوفر للمجتمعات الريف       

الامن " تعمل السياسات الوطنية على تحقيق السيادة الوطنية في شئون الغذاء وليس مجرد             

  ".الغذائي

  قضية اعادة بناء الجبهة المتحدة للعاملين .  ب

وهدف تفتيت الطبقات العاملة ليس جديدا، فقد تبنت الرأسمالية دائما الايديولوجيات الابوية            

ز ضد النساء مثلا، كما تبنت العنصرية كتبرير للتمييـز ضـد المهـاجرين وضـد                للتميي

الاقليات، ونجاح حركات الجماعات التي يجري التمييز ضدها في بناء لقاءات بين مطالبها             

ظاهريا هو الضمان الوحيد للتقـدم      " المتميزة"الخاصة وتلك الخاصة ببقية قطاعات العمال       

  .قيقية للمجتمعالاجتماعي المرتبط بمقرطة ح

  قضية التحكم في استخدام الموارد الطبيعية. ج

مبادلة الموارد غير المتجددة التي يصدرها الجنوب في مقابل استيراد بضائع قابلة للتجديد،             

هو بطبيعته غير متكافئ حيث يضحي بمستقبل شعوب الجنوب لصالح الاستهلاك المباشر            

  .للشمال

  قضية مقرطة المجتمعات. د

 بجميع مظاهر الحياة وليس مجـرد ادارة        – وهي مرادف لسلطة الشعب      –المقرطة  تتعلق  

بعدها السياسي، وهي تتعلق بجميع العلاقات بين الافراد في نطاق العائلة وفي مكان العمل              

وفي العلاقة بين العاملين وبين متخذي القرارات الاقتصادية والادارية والسياسية، وهـذه            

مثل علاقات الطبقات وهـي غيـر       (ه علاقات فردية وجماعية     العلاقات هي في وقت ذات    

متكافئة بطبيعتها في المجتمع الرأسمالي، حيث تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتـاج             

 في ظـل    – عند وجودها    –وهذه هي حدود الديقراطية     ) في يد اقلية تستبعد ملكية الشعب     
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لتالي تجاوز الرأسمالية والـسير فـي       الرأسمالية وتفترض المقرطة تجاوز هذه الحدود وبا      

  .طريق بناء بدل الاشتراكي

  قضية مستقبل ملكية وسائل الانتاج. ه

 في اشكالها المؤسسية المتنوعة، مرحلة اولى لا يمكن تخطيها ومع           –وتمثل الملكية العامة    

ذا ذلك فخلال هذه المرحلة الاولى يمكن تبعا للاوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة في ه            

البلد أو ذاك، ان يكون الابقاء على قطاعات من الملكية الخاصة مبررا، وبـالروح ذاتهـا                

يفرض تخطيط الدولة ذاته على الجميع بدرجات متفاوتة حسب الاوضاع الوطنية في هذه             

  .المرحلة الاولى

  قضية الاستقلال الوطني. و

لامم في اطـار العولمـة      يقتضي البديل الوطني الاعتراف بالحقوق المتساوية للشعوب وا       

وهي تقتضي احترام استقلال الامم وسيادتها ويتطلب هـذا ضـرورة هزيمـة الـسيطرة               

 .العسكرية للولايات المتحدة على العالم

  قضية الازمة القادمة للنظام المالي الرأسمالي المعولم. ز

قية العـالم   يسند العجز في النظم الاقتصادية والاجتماعية للولايات المتحدة ويفرض على ب          

عملية استنزاف مالية كبرى لتغطية العجز المالي للولايات المتحدة، واستمرار هذا النظـام         

  .يعني التضخم المستمر للعمليات المالية التي لا علاقة لها بالانتاج بل المعرقلة له

الحلقـة  " هل يمثل هذا النظام المـالي المعـولم         : والقضايا الصعبة بهذا الشأن هي الآتية       

  في العولمة الرأسمالية المعاصرة؟ هل النظام محكوم عليه بالسقوط في الفوضى؟" الضعيفة

  

  

  العمل العربي المشترك

  )محمد محمود الامام. د(نحو تنمية تكاملية مستقلة : التنمية العربية

هل التنمية في البلدان العربية نماذج متعددة ام نموذج ساير التيار الغالب فـي التجـارب                

  ية؟الدول

هل القطرية هي السبب في الاخفاق؟ وهل هناك مصداقية لما تتبناه القـوى النافـذة مـن                 

نموذج تطبقه جميع الدول النامية بغض النظر عن اختلافات النظم والبنيات والمـستويات؟     

من ثم هل يجوز البحث عن نموذج بديل افضل لها كافة، ام ان النموذج يـصلح اساسـا                  

  للعرب بوجه خاص؟

عرض تطور مؤشرات التنمية البشرية ومقارنة مكونات دليل التنمية البشرية وتطور           وبعد  

 ، والتوزيـع النـسبي      ٢٠٠٥ – ١٩٧٥ والنمو الاقتصادي    ٢٠٠٥ حتى   ١٩٦٠الدليل من   
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فان منطلقـات التنميـة     . ٢٠٠٥ ،   ٢٠٠٠للناتج المحلي على القطاعات المختلفة للسنوات       

  :العربية

  .التنمية فعل ارادي •

 .ة تتعلق بالانسان لا التدفقات الاقتصاديةالتنمي •

الاصلاح المنشود اجتماعي لا اقتصادي، وينطلق من تنظيف ثم توظيـف المنظومـة              •

 .الثقافية

 .التنمية هي اجتماعية وليست اقتصادية فحسب •

 .من المحلي الى العالمي، من المنظور المجتمعي شعور الجماعية: البعد المكاني •

الفروع، التعامل مع مسببات الظواهر التي تعكس قصورا فـي          الانطلاق من الاول لا      •

 .التنمية او عوائق لها

  :وتتضح خصائص المنهج التنموي البديل في

  .، وفقا للاهداف والطموحاتfeasibilityالامكانية والجدوى  -

 .القدرة على تقويم العلاقات بين الفئات الاجتماعية قطريا وقوميا -

  الاهداف، وهو شرط اساسي للتكامل الديناميكيومن ثم توفير الاساس لتقارب -

 .القدرة على التعامل البناء مع التوجهات العالمية، بشقيها الكوكبة والاقليمية -

تصويب العلاقة مع متطلبات تعديل السياسات الاقتصادية وبـرامج التثبيـت            -

 .والتكيف

لاعتبار ما  الاجتماعية اخذا في ا   / القدرة على التعامل مع الانظمة الاقتصادية        -

 .تعرضت له مؤخرا، وما تواجهه في ضوء التغيرات العالمية

 .امكانيات التنوع رغم الترابط -

 .التعامل مع قضية الاقليمية في مواجهة القومية -

 .القدرة على المحافظة على الهوية -

امكانية احتواء الدول العربية التي مزقها الـصراعات الداخليـة والعـدوان              -

 .الخارجي

 .ي بناء نموذج تكاملي بديل لذلك القائم على تكامل الاسواقالمساهمة ف -

التخلص من اسباب وعوارض نواحي القصور المتمثلة فـي تفـشي الفقـر               -

وانتشار البطالة والخلل الذي تتزايد خطورته في التركيبة السكانية لعدد مـن            

 .الدول محدودة السكان
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عبد العالي بوحـويش حمـد      . د(تدامة  مقومات التكامل العربي من اجل تحقيق التنمية المس       

  )الدائخ

بعد استعراضه المقومات البشرية العربية ، والمقومات مـن المـوارد المائيـة، والمقومـات               

  :الارضية، والمقومات التعدينية، فان الحاجة تبدو الى

  .الاهتمام بتدريب وتعليم وتأهيل الموارد البشرية .١

 .العمل على تدريب المرآة وتأهيلها .٢

 . التكنولوجيا الى القطاع الزراعي العربيادخال .٣

 .استثمار عوائد النفط العربية من اجل خلق فرص .٤

 .السماح بانسياب العمالة العربية الى اماكن الطلب عليها في الوطن العربي .٥

 .الاستثمار في مجال المياه .٦

 .التوسع الرأسي والافقي في استزراع واستصلاح الاراضي العربية .٧

 . في مجال الزراعة الحديثةامكانية الاستثمار .٨

باعتبار النفط العربي هو الشريك الاساسي في ازدهار الغرب وتقدمه فيجب ان تكون              .٩

 .عوائده لصالح التنمية المستدامة في الوطن العربي

إبـراهيم جعفـر    (تحديات النمو، اللامـساواة والفقـر       : نحو مقاربة تنموية عربية جديدة    

  ):السوري

هورية مصر العربية مبادرتهما التنمويـة، وابـرزت التحـديات          أطلقت دولة الكويت وجم   

  :الرئيسية التي يعتبر استمرارها خطراً داهماً على مستقبل الأمة العربية والتي تتمثل في

  .تفاقم معدلات الفقر والبطالة في الدول العربية -

 .تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن بشكل عام -

 .ية وتواضع حجم الاستثمارات المحليةتواضع حجم التجارة البينية العرب -

 .هجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية إلى الخارج -

 – الميـاه    –الطـرق   (ضعف البنية التحتية في كثير مـن البلـدان العربيـة             -

 ).وسائل الاتصال-الكهرباء

عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لإحتياجات التنمية ومتطلبات المنافـسة           -

 .لميةالعا

إن المنطلقات الاستراتيجية التي حددتها التحديات الستة تعتمد على أساس مقاربة وحدة            

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتأثيرات المتبادلـة لهـذه المؤشـرات وعـدم فـصل              

الاقتصادي عن الاجتماعي بما يمكن من إنجاز التنمية الشاملة، وبما يمكن من تحقيق التكامـل               

لوصول إلى مزيد من الاندماج العربي في ظل مستويات تنموية متقاربة بين الـدول              العربي وا 
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الأعضاء تكفل الاعتماد المتبادل للاقتصادات العربية، والوصول إلى هذه الأهـداف يتطلـب             

القيام بإصلاح شامل في السياسات العامة وعلى نحـو خـاص منهـا الـسياسات التنمويـة                 

هة تدني الإنتاجية وتداركها والنهوض بهـا تتطلـب إصـلاح           والاقتصادية والتجارية، ومواج  

السياسات العامة وخاصة تلك المتعلقة منها بالتشغيل والتدريب والتعليم والتنظـيم المؤسـسي             

لعناصر الإنتاج الصناعي والزراعي وتحديث التقانات الإنتاجية والإستخدام الأمثل للطاقـات            

توجب التركيز على البـرامج التنمويـة الاجتماعيـة         المتاحة، وعليه فإن السياسات العامة تس     

والاقتصادية التي تمثل أولوية خاصة في أجندة الدول العربية، كما أن بين المنطلقات الرئيسية              

للمبادرة تعزيز العمل العربي المشترك، وإيجاد شراكة تتيح للقطاع الخاص الإسهام في الشأن             

  .التنموي المشترك

  :ي تحظى بأولوية أساسيةوالأهداف التنموية الت

  .تقليص الفجوة التنموية بين الأقطار العربية -

اعتماد العمل الاقتصادي الاجتماعي العربي المشترك بوصفه ركيزة أساسـية           -

 .للعمل العربي المشترك 

التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فـي سـياق شـامل لمواجهـة              -

 .التخلف

  :لحالي بالآتيويتسم الوضع التنموي العربي ا

  .اختلاف مستويات دخل الفرد، والهياكل الاقتصادية، والموارد البشرية المتاحة .١

 .ضعف وتقلب النمو الاقتصادي .٢

 .ارتفاع وتزايد معدلات البطالة .٣

 .ارتفاع معدل الفقر في الدول الأقل نمواً والدول متوسطة الدخل .٤

 .الدول العربية الأقل نمواًالبطء في تحقيق الأهداف التنموية الثمانية للألفية في  .٥

 .تزايد التفاوت في الدخل والاستبعاد الاجتماعي .٦

 .تراجع التصنيع، والتحول السريع إلى قطاع الخدمات .٧

 .ضعف استجابة الصادرات لإصلاحات الاقتصادية الكلية .٨

  :شروط أربعة لنهضة تنموية عربية

  ):جودة عبد الخالق.د(التعافي من المرض الهولندي : أولاً

  :مقولة الأساسية هناال

إن فورات النفط أطلقت نزعات استهلاكية محمومة، إن طبيعة الدولة ونظـم             -

  .الحكم في الدول العربية زادت من حدة هذه النزعات
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سياسات سعر الصرف المطبقة في العديد من الدول العربية أدت إلى ارتفـاع              -

 .نديقيمة عملاتها، وهي نقطة البداية في عمل نموذج المرض الهول

إن تضخم العوائد النفطية في الدول العربية أدى إلى ظهور المرض الهولندي             -

 .المتمثلة في نمو قطاعات السلع المحلية على حساب قطاعات سلع التجارة

  :حيث نجد في اتجاهات التغير في التوزيع القطاعي للناتج

  .ارتفاع انصبة قطاعات التعدين، والتشييد ، والتجارة والمال .١

 . انصبة الزراعة والصناعة التحويليةانخفاض .٢

  : وفي تفسير التغيرات الهيكلية ارتفاع نصيب قطاع التعدين

  .النفط هو المكون الرئيسي للتعدين في العديد من الدول العربية -

 .ارتفاع أسعار البترول -

وارتفاع مساهمة قطاع التشييد، وذلك لارتفاع هامش الربح في هذا القطـاع،             -

نموذج الإمارات ينتقل إلى قطر     ( الأموال للاستثمار فيه     ومن ثم تدفق رؤوس   

 ).والبحرين والأردن ومصر

كما نجد التحول إلى السياسات الاقتصادية النيولبراليـة، وارتفـاع معـدلات             -

الهجرة من الريف إلى الحضر، وتحرير المعاملات الرأسمالية فـي مـوازين            

 .المدفوعات وتنامي نشاط المضاربة في البورصات

 .د تغير معدلات التبادل الداخلية ضد الزراعة وإهمال هذا القطاعنج -

كما نجد ارتفاع أهمية قطاع الخدمات سواء بمعيار مساهمته في الناتج المحلي             -

 .الإجمالي أو بمعيار استيعابه لقوة العمل

  :وترتب على التغيرات الهيكلية المذكورة

  .طلب يتزايد على الغذاء وعرض عاجز عن اللحاق به .١

 .تفاقم مشكلة البطالة .٢

 .تدهور توزيع الدخل والثروة واتساع نطاق الفقر .٣

 .هيكل الإنتاج أصبح مصدر انكشاف إزاء الصدمات الخارجية .٤

 .نمط التغير الهيكلي يغذي الاتجاهات التضخمية ونزعات المضاربة .٥

 .خطر الخلل السكاني على الأمن القومي وحقوق المواطن .٦

معتـصم  .د(المفرطة للسيادة في العمل العربي المـشترك        التعافي من الحساسية    : ثانيا

  ):رشيد سليمان

ظهر مفهوم العمل الاقتصادي العربي المشترك منذ وقت مبكر وأخذ بعـده الإقليمـي              

لعدد مـن   ) ١٩٨٠ نوفمبر   -عمان(على المستوى العربي بعد إقرار القمة الاقتصادية العربية         
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يثاق العمل الاقتصادي القومي، واستراتيجية العمـل       الوثائق الرئيسية والتي كان من أهمها، م      

الاقتصادي العربي المشترك، وتضمنت الوثيقتان كل ما يمكـن التفكيـر فيـه مـصطلحات               

بدء من التعـاون الاقتـصادي إلـى التكامـل          : اقتصادية واجتماعية وقومية ووحدوية وأمنية    

  .الاقتصادي إلى الوحدة السياسية الشاملة بين الدول العربية

وقد انتهت الدول العربية من استكمال تحرير التجارة السلعية العربية المتبادلـة فـي              

، بعد تقليص الفترة الزمنية، بقرار من القمة العربية، لكن تطبيق           ٢٠٠٥إطار المنطقة في عام     

المنطقة لازال يواجه العديد من العقبات مثل استمرار الدول الأعـضاء فـي فـرض القيـود                 

  . الجمركيةالجمركية وغير

الدول العربية تتعامل مع التنمية باعتبارها سياسة وطنية ولا تسمح بتبنـي سياسـات              

تنمية قومية تنفذها سلطة فوق السلطة الوطنية، واستراتيجيات التنمية الي تتبناها الدول العربية             

ام في إطار الجامعة العربية تندرج في إطار الاسترشاد والتنفيـذ الاختيـاري ولـيس الالتـز               

بتطبيقها، وعندما تعبر العلاقات الاقتصادية العربية عن المصالح الاقتصادية الوطنية للـدول            

العربية وليس مصالح السلطة السياسية فيها فإن الاندماج الاقتصادي العربي عندها يكون قابلاً             

الإندماج للتطبيق ومجدياً في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية وإلا فإن استمرار الحديث عن              

  .الاقتصادي العربي يصبح حديثاً طوباوياً

  :)جورج قرم(التعافي من الاعتماد على الاقتصاد الريعي : ثالثا

واقتصاد الريع هو حصر النشاط الاقتصادي في ميادين وقطاعات تدر ارباحا كبيـرة               

 او  دون ان يكون لصاحب الريع اي نشاط انتاجي وايداعي يذكر، اكان هو رجل اعمال فردي              

شخصية اعتبارية من القطاع الخاص او شخصية اعتبارية من القطاع العـام، سـواء كانـت                

  .الدولة المركزية ام شركات من القطاع العام او هيئات محلية

والجدير بالذكر ان تطوير نظريات الاقتصاد السياسي الكلاسيكية قد اعتمـدت علـى               

ضرورة القضاء على مصادر الريوع التي تؤدي الى الاثراء غير المشروع لفئات قليلة مـن               

المجتمع لكي يتمكن المجتمع من اطلاق قدراته الانتاجية في جميع الميادين عبر تنافس متوازن              

جين انفسهم، دون ان يتمكن احد منهم من الحصول على وضع مميـز فـي               ومتعادل بين المنت  

السوق يعطيه ميزة او وضع مهيمن احتكاري الطابع على منافسيه، لكن نتيجـة الريـع هـي                 

باستمرار افساد المجتمع وتركز السلطة الاقتصادية والاجتماعيةوالسياسية والثقافية فـي ايـاد            

نطقة العربية مما جعل منها مجرد سوق استهلاكي للـسلع          قليلة، وقد عم الاقتصاد الريعي الم     

والمنتجات الاجنبية دون ان يكون اي نشاط انتاجي داخلي في المجالات التقنية الحديثـة مثـل    

  .الالكترونيات والمعلوماتية ووسائل النقل الحديثة البحرية والبرية والجوية
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فطي كبير، الاعتماد على تطوير     وقد اعتادت الاقتصادات العربيةالتي لم تتمتع بريع ن         

السياحة معتمدة ايضا في هذا المجال على اساس ريعي، اي وجود آثارات مهمة، ولابد مـن                

  :ذكر ظاهرتين اساسيتين وهما

  .التزايد المتواصل للريع العقاري •

التزايد المتواصل لتحويلات المغتربين العرب الى ذويهم في الـوطن، تـشير بكـل               •

ة النشاط الاقتصادي العربي من حيث تأمين فرص العمل الكافية          وضوح الى قلة فاعلي   

 .واللائقة لأبناء الوطن العربي الذين يضطرون الى الهجرة

فالواقع عربياً هو هيمنة الاقتصاد الريعي وما ينتج عنها من قلـة اداء اقتـصادي وحالـة      

قتـصاد الـدولي،    التخلف والامية والفقر، بالاضافة الى هامشية الاقتصاد العربي فـي الا          

والحقيقة ان الاقتصاد المبني على الريع وتوزيعه على انصار ومحاسيب فـي القطاعـات              

المختلفة للمجتمع لا يمكن ان يتحول الى اي نـوع مـن انـواع النظـام الـديموقراطي،                  

والفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص لها مصلحة في الحفاظ على مقومات الاقتـصاد             

ي المستفيدة بالدرجة الاولى الى جانب اهل الحكـم الـسياسي مـن سـبل               الريعي لأنها ه  

ايرادات الريوع التي تأتي دون تعب او كلل يذكر، وطغيان الاقتصاد الريعي على الحيـاة               

الاقتصادية في الوطن العربي هو الذي يحول دون رؤية بدائل تنموية جدية خارج اطـار               

ة كما تطالب بذلك مؤسسات التمويـل الدوليـة،         الاصلاحات المؤسساتية والقانونية الشكلي   

فهذه الاصلاحات الشكلية اصبحت تحتل     . وضرورة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية     

كل حيز التفكير في الاقتصاد، كما ان الاقتصاد الريعي يولد ايضا ويقوي باستمرار نـوع               

الحقيقية، واقتـصاد الريـع     من الثقافة العامة السطحية التي لا تتعمق في مشاكل المجتمع           

يشجع ايضا على تنامي الفساد في المجتمع بل تنامي ثقافة تقبل بالفساد وتدخله كظـاهرة               

عادية في الحياة العامة والحياة الخاصة، وكأن موارد الدولة من الريوع او من الـضرائب        

ن يـدورون   غنيمة يتقاسمها اهل الحكم ورجال الاعمال المقربين منهم وبعض المثقفين الذي          

في فلك المجموعة الحاكمة، ولذلك فان جمع الاسواق القطرية الضيقة نسبيا فـي وحـدة               

اقتصادية ليس هو العامل الاساسي لزيادة القدرة الانتاجية نظرا للبيئة الريعية التي تتميـز              

فجمع اسواق ليس لها قدرات انتاجية وايداعية ولا تهـتم          . بها معظم الاقتصادات القطرية   

ا تراكم العلم والمعرفة والتقنيات وتوطينها لن يؤدي الى اي نوع مـن زيـادة فـي                 بقضاي

القدرة الانتاجية، بل على العكس قد يسمح للمنتجات الاجنبية بمزيد من الاغراق والسيطرة             

  .على السوق الموحدة

والقضية ليست هي مجرد الشكل القانوني والمؤسساتي لملكية وسائل الانتاج ولكنها قضية            

وطين العلم والتكنولوجيا في كافة فئات المجتمع وفـتح المجـال للممارسـة الجماعيـة               ت
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للتكنولوجيا هو الطريق الصحيح الى التنمية الشاملة التي تقـضي علـى الفقـر والاميـة                

  .وتهميش فئات واسعة ريفية ومدينية

  ):محيا زيتون.د(نهضة تعليمية تقرن الجودة بالكمية : رابعا

الاستثمار في التعليم في الوطن العربي من نمو في عدد الطلبة ومعدلات            رغم ما نتج عن      

القيد، الا ان نظام التعليم العربي لازال يعاني من نواحي قصور متعددة، فـلازال هنـاك                

ملايين الاطفال غير ملتحقين بالتعليم، اما معدلات الامية فرغم انخفاضها لازالت مرتفعة             

  . الناميةحتى بالمقارنة بمجموعة الدول

واستمرار نواحي القصور المذكورة وغيرها يعني ان نظام التعليم العربي قد انتقـل الـى               

القرن الواحد والعشرين محملا بتركة ثقيلة من المتطلبات التي لم يتمكن هذا النظـام مـن                

تحقيقها خلال القرن الماضي، فان كم التعليم لم يعد التحدي الوحيد، بينما اصـبح تعلـيم                

قبل يستمد معالمه وخصائصه من التطور المتلاحق في المحـيط الاقتـصادي وفـي           المست

كما اصبح مرتبطا ايضا بنظام عالمي جديد تتزايد فيـه اهميـة            . المجال المعرفي والتقني  

المنافسة في الاسواق العالمية كمعيار للتميز، وما تحقق في الوطن العربي لازال محـدود              

مدارس في اماكن متعددة لا يوجد بها خط تليفوني يـسمح           الاهمية ولازالت هناك آلاف ال    

  .بامكانية الاتصال بشبكة المعلومات الدولية

وساد انظمة التعليم في الوطن العربي مظاهر سلبية اخرى تتنافى مع تطلعـات المجتمـع               

العربي للنهوض بالعلوم والتقنية، وتطوير المؤسسات التعليمية من اجل توفير المتطلبـات            

واهم هذه المظاهر وضوحا ما لوحظ من تزايد كبير فـي اعـداد             . ية لهذه النهضة  الاساس

طلبة التعليم العالي الدارسين لتخصصات العلوم الانسانية والاجتماعية مقابل الانخفاض في           

  .اعداد الطلبة في تخصصات العلوم الاساسية والتطبيقية

أرست الخطوط العريضة للتحـول     ولقد كان لتطبيق برامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي         

الى اقتصاد السوق تأثيراتها السلبية الملحوظة على التعليم عموما فـي الـوطن العربـي،               

وبالذات بالنسبة للقاعدة العريضة من السكان من الفئات الفقيرة ومنخفضة الـدخل خـلال              

فـي عـدد    الحد من نمو الانفاق العام وتدهور اوضاع مؤسسات التعليم، والتزايد المطرد            

المدارس الخاصة على حساب العامة، وتزايد اعباء التعليم المالية على الاسر العربية الى             

  .حد كبير

ولم يرتبط التنوع في خدمات التعلـيم العـالي بالخـصائص الجديـدة للتعلـيم وبتنـوع                 

التخصصات وتكاملها، وثقل المهارات وتجديد المعارف، شمول فئات جديدة لم تـتح لهـا              

كما لم يحقق التنوع وجود منافسة محمودة بـين مؤسـسات           . ليم العالي من قبل   فرص التع 

ففي واقع الامر ارتبط التنـوع      . التعليم المختلفة مما يعزز من كفاءة النظام التعليمي ككل        
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بهدف اساسي وهو التخفف من اعباء الاستثمار العام في التعليم العالي والانفاق الجـاري              

  :عليه ونلاحظ ان

التعليم في كثير من الاقطار العربية تضع نصب اعينها وفـي المقـام الاول              سياسات   •

  .قبول اكبر عدد دون مراعاة لنوعية التعليم وجودته

 .ندرة دراسات المتابعة والتقويم الذاتي •

 .جمود اسلوب التعليم وسيطرة الطرق التقليدية •

 .جودة التعليم لا تحظى سوى بأولوية متأخرة •

 نوعية التعليم الاجنبي تعد في جميع الاحوال افضل مـن التعلـيم             الاعتقاد الشائع بأن   •

 .المحلي او الوطني، ثبت عدم صحته

آن الاوان لكي تحتل نوعية التعليم وجودته مكان الصدارة في آولويات نظام التعليم العربـي،               

الاهتمام بالجودة لا يتعارض بالضرورة مع توسع التعليم واطراد نموه، ولكـن كيـف يمكـن        

  :لارتقاء بجودة التعليم وتحسين مستواها

نظما تعليمية موسعة وشاملة وقادرة على الوصول الى اكبر قدر ممكن مـن شـرائح                .١

  .المجتمع

 .لا تعارض بين هدفي التميز او الجودة والعدالة او التوسع في الالتحاق بالتعليم العالي .٢

ير الخاصـة بالقـدرات     التخطيط الجيد للتوسع في التعليم العالي، بحيث تحتل المعـاي          .٣

 .والجودة اولوية في سياسة الالتحاق وفي مسيرة العملية التعليمية

لا يمكن التغاضي عن مشكلة ضيق الموارد العامة وصعوبات التمويل، ولكـن هـذه               .٤

 .المشكلة لا يجب ان تحل على حساب جودة التعليم

 ـ          .٥ تظهارها الـى   تطوير اسلوب التعليم والتحول من التركيز على حفظ المعلومات واس

القدرة على البحث عن المعلومات واكتشافها، واعطاء اولوية لمهارات التحليل وتكوين           

 .فرضيات قابلة للاختبار، واقامة الدليل وتقويمه وتحويل المعرفة الجديدة الى تطبيقات

في اطار الجمع بين هدفي التميز وعدالة الالتحاق من الضروري ان تنظـر انظمـة                .٦

  General Educationة فيما اصبح يطلق عليه التعليم العالي العمومي التعليم العربي

والذي ينصب على خلق قدرات عامة لدى الطلاب ومهارات اجتماعيـة ونمـو فـي               

شخصية الطالب وتعليم مجموعة من المهـارات الـشاملة التـي تعبـر عـددا مـن                 

 .التخصصات

موارد العامة في مختلف الاقطـار      وتواجه انظمة التعليم صعوبات مختلفة في الحصول على ال        

  :العربية حتى الخليجية منها وهي اشكالية يمكن التغلب عليها عن طريق

  .الحد من هدر الموارد .١
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 .اعادة تخصص الموارد العامة .٢

 .تحقيق موارد اضافية .٣

 .المشاركة والمساهمات الطوعية .٤

 متواضعة مثل تواضـع     فقد تكون اهدافا  . ان اهداف التعليم تتشكل وفقا لنمط التنمية السائد       

الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية عموما، وقد تتجاوز تطلعـات التعلـيم        

هذه الاهداف المحدودة في ظل طموح تنموي كبير، وحماس ومشاركة مجتمعية وتـصميم             

  .سياسي على احداث نهضة اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق

مة والاستفادة من بعض منافعها يكون بالنهوض بـالتعليم  السبيل اذن لمواجهة مسالب العول  

في اطار استراتيجية جادة للتنمية يعززها التعاون العربي والسعي لاقامة محـيط عربـي              

للتعليم والبحث العلمي يحمي المصالح الوطنية والقومية في مواجهة قوى العولمة، يـضع             

العالي الاجنبية في مجال التعلـيم      الضوابط للتعاون مع الخارج ولدخول مؤسسات التعليم        

العربي، وتحديد موقف عربي مشترك بشأن التعامل مع اتفاقية التجـارة فـي الخـدمات               

، وغيرها من القضايا الجوهرية التي لا يمكن لكل قطـر عربـي علـى خـده                 )الجاتس(

  .مواجهتها منفردا
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  :احتاجات مصر من الطاقة: اولا

يعتبر قطاع الكهرباء من اهم مؤشرات الطلب المحلي على البترول والغاز، اذ ارتفـع         

عـام   Ton of oil equivalent (toe)استهلاكه منهما من نحو مليون طن بتـرول مكـافئ   

من اجمالي الاستهلاك المحلـي   % ٤١، وهو ما يعادل     ٢٠٠٦عام  toe ملين   ٢١,٢ الى   ١٩٧٥

  .من هذين المصدرين في العام الاخير

 يستخلص من المؤشرات المتاحة فان معدل نمو الطلب على الكهربـاء خـلال              وكما  

  .سنويا في المتوسط% ٧ سوف لا يقل عن ٢٠٢٠ – ٢٠٠٦الفترة 

ة الكهرومائية المولدة من السد العالي وباقي المساقط المائية على النيل فقـد             اما الطاق   

 ٣ مليار كيلووات ساعة، وهو ما يعـادل حراريـا نحـو             ١٣بلغت حدها الاقصى تقريبا عند      

 وبلغـت جملتهـا     ٢٠٠٦من اجمالي الكهرباء المولدة عـام       % ١٢، ولا يتجاوز    toeملايين  

  .لووات ساعة مليارات كي١٠٩) حراريا ومائيا(

كذلك الحال بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة كالرياح، والتي مازالت تحبو خطواتهـا              

 وهو مايعادل حراريـا     ٢٠٠٦الاولى، اذ لم تساهم بأكثر من نصف مليار كيلووات ساعة عام            

  .toe الف ١٠٠نحو 

توقـع ان   اما بالنسبة للبرنامج النووي، الذي نرى انه صار ضرورة حتمية، فانه لا ي              

، وهذا بافتراض القـدرة     ٢٠٢٠ من احتياجات الكهرباء قبل      تبدأ مساهمته الجدية في سد جانب     

  .نة على تذليل العقبات التي تعترضه، وهي ليست هي

بذلك لا يبقى في الافق القريب لمواجهة احتياجات مصر من الطاقة غير الاعتماد على                

 بمعـدل نمـو     toe مليـون    ٥٢ نحو   ٢٠٠٦عام  البترول والغاز والذي بلغ استهلاكه المحلي       

لغيره من  % ٦٠لقطاع الكهرباء و  % ٤٠موزعا بنسبة    (١٩٧٥سنويا في المتوسط منذ     % ٦,٥

  ).الاستخدامات

 – ٢٠٠٦في ضوء تلك التقديرات، فان معدل نمو استهلاك الطاقة في مصر خـلال                

  معدل متحفظ لنمـو     افتراض فمعسنويا في المتوسط، ومع ذلك      % ٧ يمكن ان يتجاوز     ٢٠٢٠

سنويا في المتوسط، على اساس وضع وتنفيذ بـرامج         % ٥الاستهلاك عبر المستقبل المنظور     

تقدر احتياجـات مـصر مـن        ان دق ناقوس الخطر عاليا ومدويا،        صارمة لترشيد الطاقة بعد   

 مليون برميل بتـرول مكـافئ       ٧٥٠ أو   toe مليون ١٠٣ بنحو   ٢٠٢٠البترول والغاز بحلول    

Barrel of oil equivalent (boe)سنويا .  

) جمـع اي اسـتهلاك الم   (على هذا الاساس يمكن ان يبلغ مجموع الاحتياجات المحلية            

واذ تقدر احتياطات البتـرول والغـاز       . toe مليون   ١١٠٠نحو  ٢٠٢٠ – ٢٠٠٦خلال الفترة   

، toe مليون   ٢٢٠٠، وهو ما يعادل نحو      ) غاز ١٢منها  ( مليار برميل    ١٦المعلنة رسميا بنحو    
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والذي يتراوح حجمه المختلف على تقـديره       ( من احتياطات البترول والغاز      فان نصيب مصر  

  . أو بعدها بسنوات قليلة٢٠٢٠يمكن ان ينفذ بحلول ) بين النصف والثلثين

اما اذا  . هذا بافتراض ان مصر لن تقوم بتصدير شئ من نصيبها من الزيت او الغاز               

ر احتاجاتها ويحقق فائضا للتصدير، فان النقطة الحرجة        ارتفع الانتاج بحيث يغطي نصيب مص     

وبذلك تدخل مـصر فـي الـصراع        .  بسنوات تبعا لحجم التصدير    ٢٠٢٠يمكن ان تحل قبل     

العالمي المتوقع لتأمين احتياجات كل دولة من الاحتياطات العالميـة الآخـذة فـي النـضوب                

  .السريع

حالة الطاقة في مصر، ان نهدر ما       هل يصح ، وهذه     : وهنا يفرض السؤال التالي نفسه      

 -٢٠٠٤توفر لدينا من الغاز بتصديره ورفع انتاجه بمعدلات فلكية، اذ قفـز خـلال الفتـرة                 

سـنويا فـي    % ٣٢ بمعـدل نمـو      toe مليون   ٥٥ الى نحو    toe مليون   ٢٣ من نحو    ٢٠٠٧

اط وادكو  ولا يزال في التزامات التصدير كميات كبيرة سواء من معملي الاسالة بدمي           . المتوسط

 يؤكد رئـيس    وكما. ام عبر الانابيب في خط الاردن سوريا لبنان وفي الخط البحري لإسرائيل           

  .٢٠١١ بحلول toe مليون ٩٠الشركة القابضة للغازات فان الانتاج سوف يرتفع الى اكثر من 

 رغم ما يحيطها مـن شـكوك سـيأتي          –ومع ان المعلن رسميا من احتياطات الغاز          

، %١٤من الاحتياطات العالمية مقارنا باحتياطات قطر التي تبلـغ          % ١اوز   لا يتج  –شرحها  

تجاوزت نصف صـادرات    )  مليار متر مكعب   ١٧ (٢٠٠٦فان صادرات مصر من الغاز عام     

)  مليارات متـر مكعـب     ٧(، كما تجاوزت مثلي صادرات ايران       ) مليار متر مكعب   ٣١(قطر  

ز الايراني بكامله للاستهلاك    اوجه انتاج الغ  من الاحتياطات العالمية وت   % ١٦التي تتمتع بنحو    

  .المحلي، وهو افضل استغلال، اقتصاديا وبيئيا

على تلك الخلفية من النمو الفلكي في الانتاج والتصدير تأتي شكوك قوية حول تقـدير                 

فقد قامت الشركات العاملة في مصر بالاستعانة ببيـت         . المؤكد من احتياطات الغاز المصري    

 بتـصنيف تلـك   ٢٠٠٧اكنزي لمراجعة تقديراتها، فقام في تقريره المؤرخ يناير    الخبرة وود م  

الاحتياطـات  " تريليون قدم مكعبة ويطلق عليها       ٣١يقدر اولها بنحو    : الاحتياطات الى نوعين  

تريليـون قـدم     ٣٢اما الباقي الذي يقدره بنحو      ". التجارية"ويسبغ عليها صفة    " المتعاقد عليها 

 لم تبـدأ فيهـا  " اكتشافات"ويصفها بأنها " احتياطات فنية غير متعاقد عليها    "مكعبة فيطلق عليها    

 قبل ان   مؤكدةواذ يستقر رأي مهندسي البترول على ان الاحتياطات لا توصف بانها            .  التنمية

يتم تنمية الحقل ويستخرج منها ثلث ما يحتويه من النفط أو الغاز، فان وصف التقرير للقـسم                 

ات بأنها اكتشافات غير منماة ينفي عنها صفة المؤكدة التي تقتـصر فقـط              الثاني من الاحتياط  

  . تريليون قدم مكعبة٣١على 



 ٢٢

 المـشار   والخلاصة، انه اذا تحققت خطط التوسع في انتاج الغاز وتصديره على النحو             

 مليـون   ٩٠يبلغ   ، مع انتاج  ) تريليون قدم مكعبة   ٧٠(، فان احتياطات الغاز المعلنة رسميا       إليه

toe    عامـا   ١٩يمكن ان تنضب قبل مـضي       )  تريليون قدم مكعبة   ٣,٦ (٢٠١١ سنويا بحلول 

  . عاما كما يتردد رسميا٣٤وليس 

  :تحديد الانتاج بالاحتياجات المحلية: ثانيا

في ضوء ما تقدم، واذ يعول على البترول والغاز لمواجهة الاستهلاك المحلي المتزايد             

 الامر يقتضي القاء بعض الضوء على اسلوب البحـث          من الطاقة عبر المستقبل المنظور، فان     

فالتنقيب عن تلك الحقول    . ركة مع الشركات الاجنبية   اشموانتاجه بال  عن البترول والغاز وتنميته   

في مصر يجري عن طريق التعاقد مع شركات اجنبية بموجب ما يعرف باتفاقيـات اقتـسام                

فاذا لم يتحقق   . اق وحده على جميع العمليات    الانتاج التي يقوم الشريك الاجنبي بمقتضاها بالانف      

امـا  . يغادر دون ان يسترد شيئا مما انفقه      )  سنوات ٨ – ٦(اكتشاف تجاري خلال فترة اولية      

 عاما ويبدأ الشريك الاجنبـي فـي        ٣٥اذا تحقق اكتشاف تجاري فان العقد يمتد اجله الى نحو           

عليها سنويا في صورة عينية، ثم تقوم       استرداد نفقاته من نسبة معينة من الانتاج الكلي يحصل          

يستمر حصوله على تلك النسبة عاما بعد الاخـر  . بالدولار بضربها في سعر البترول او الغاز   

  .الى ان يكتمل سداد النفقات

 فانه يقتـسم بحيـث يحـصل    Cost recoveryاما ما يتبقى بعد حصة سداد النفقات  

 ،ثم تحصل الدولـة المـضيفة   equity shareالشريك الاجنبي على نسبة لضلفية كربح صاف

  .على ما تبقى بعد ذلك) مصر(

مـن  % ٤٠وتحدد حصة الشريك الاجنبي المخصصة لاسترداد النفقات عادة بنحـو             

مـن  % ١٥ممـا يتبقـى، اي      % ٢٥الانتاج الكلي، كما تتحدد حصته المخصصة للربح بنحو         

الاجنبي اثناء فترة استرداد النفقـات   الانتاج الكلي، وبذلك يبلغ اجمالي ما يحصل عليه الشريك          

من الانتاج  % ٤٥اما نصيب مصر فيتقلص خلال تلك الفترة الى         . من النتاج الكلي  % ٥٥نحو  

  .الكلي

 وفي ضوء التجارب الفعلية التي شملت جميع الشركات الاجنبية العاملة فـي مـصر                

يب مصر من الانتاج    على امتاد فترات غطت استرداد النفقات، يختلف الرأي حول متوسط نص          

 لا يتجاوز النصف، بينما يرى قطـاع البتـرول انـه            بالنصي الكلي، اذ يرى البعض ان هذا     

  .يقترب من ثلثي الانتاج اعتمادا على بيانات سنوات معينة وليس على المتوسط الطويل الأمد

 ـ              ا وسواء كان النصف والثلثين، فان الارقام الفعلية للانتاج والاستهلاك المحلـين كم

وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تؤكد ان مـصر صـارت مـستوردا صـافيا            
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للبترول والغاز، اذ يتجاوز استهلاكها المحلي منها نصيبها من الانتاج الكلي مما يلجئها الـى               

  .تغطية العجز بالشراء من نصيب الشريك الاجنبي وبالعملة الاجنبية

/ ٢٠٠٤علي للبترول والغاز خلال العـام المـالي         وتوضيحا لذلك، فقد بلغ الانتاج الف       

هذا . toe مليون   ٣٩، كما بلغ نصيب مصر منهما نحو        toe مليون طن مكافئ   ٥٨ نحو   ٢٠٠٥

ومعنى ذلك  . toe مليون   ٤٩بينما بلغ الاستهلاك المحلي من البترول والغاز في العام المذكور           

 من نصيب الـشريك الاجنبـي       toe ملايين   ١٠ان مصر قامت بشراء العجز الذي يبلغ نحو         

  . عجزا وليس فائضا في العام المذكوروحققت

 مليـون   ٧١ اذ بلغ الانتاج الكلي للزيت والغاز نحو         ٢٠٠٦وقد تكرر هذا النمط عام        

toe       مليون   ٤٤ وبلغ نصيب مصر منه نحو toe .           ٥٢امـا الاسـتهلاك المحلـي فقـد بلـغ 

شرائه من نصيب الشريك الاجنبي حـول       ، وبذلك يترواح العجز الذي قامت مصر ب       toeمليون

  .toe ملايين ٨

 حول تحول مصر    – تكاد تكون في حكم المؤكد       –وقد سبق ان شرحنا رؤية مستقبلية         

 والغاز عبر المستقبل المنظور، وان ذلـك التحـول          لالى مستورد لكامل احتاجاتها من البترو     

مليار دولار سنويا بحلـول عـام        ٩٠يمكن ان يرفع فاتورة استيراد الطاقة الى مالا يقل عن           

ولا يختلف الامر سواء كانت الواردات بترولا او غازا او طاقة نووية، فكلها مصادر              . ٢٠٢٠

  .سيحتم دفع تكلفتها بالاسعار والعملة الاجنبية متى نضبت حقولنا من اللبترول والغاز

قة، آخذة فـي  ومن مقتضى تلك الرؤية ان نبادر بوضع استراتيجية شاملة متكاملة للطا       

 ان نصيب مصر من الانتاج لم يعد يغطي الاسـتهلاك           - ضمن امور عديدة آخرى    –الاعتبار  

المحلي للغاز، ومن ثم تلجأ الى تغطية العجز بالشراء من نصيب الشريك الاجنبـي، بالـسعر                

 في حالة الغاز وفقـا      Btu دولار للمليون    ٢,٦٥العالمي في حالة البترول، وبسعر لا يتجاوز        

  . عاما٣٥تفاقيات الصادرة بقوانين والتي يمتد اجلها الى للا

واذ تشير اقتصاديات الطاقة النووية الى انها لا تصبح منافسة للغـاز الا اذا تجـاوز                  

وصي بان يقتصر انتاج الغاز على ما يكفي فقط         ي ، فانه  Btu دولارات للمليون    ٦سعر الغاز   

يك الاجنبي بالكامـل بالـسعر الـوارد فـي          لتغطية الاستهلاك المحلي مع شراء نصيب الشر      

الاتفاقية الصادرة بقانون والذي لا يتجاوز نصف تكلفة الطاقة النووية، مع الاحتفـاظ بكامـل               

  .لمواجهة احتياجات الاجيال المقبلة) واحتياطات البترول رغم ضآلتها(احتياطات الغاز 

 حالة تحديد حجمه على     وبطبيعة الحال فان حصة الشريك الاجنبي من انتاج الغاز في           

ما يكفي الاحتياجات المحلية لن تكون بالحجم الذي كانت عليه عندما كـان الانتـاج يغطـي                 

ولكن الشريك الاجنبي لا يصح ان يقلق من حيـث          . الاستهلاك المحلي ويحقق فائضا للتصدير    

ات البترول  حصوله هلى كامل نصيبه من الاحتياطيات وان طالت الفترة الزمنية، اد تمتد اتفاقي            
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وعلى الشريك الاجنبي   .  عاما وهو ما يغطي العمر الانتاجي لأكبر الحقول        ٣٥والغاز الى نحو    

ان يتعاون في تأمين احتياجات الدولة المضيفة التي اتاحت له استرداد اسـتثماراته وارباحـه               

وسع الت أما اصراره على  . اضعافا مضاعفة، وخاصة بعد الارتفاع الشاهق في اسعار البترول        

في الانتاج والتصدير بهدف الحصول على نصيبه من تلك الاحتياطيات في اسرع وقت ممكن              

  . تم شرحهفانه يساهم في تعريض الدولة المضيفة لمخاطر مدمرة على نحو ما
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  أهم قرارات مجلس الادارة

  ٢٠٠٨) نيسان( ابريل ١٢بتاريخ ) ٣٥(الاجتماع رقم 
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 :كل منل ) العاملة عضويةال( منح قرر مجلس الادارة الموافقة على  •
 

  اعلى مؤهل  البلد  الاسم  م

  دتوراه  لبيا  عيسى حمد الفارسي/ د  ١

  دكتوراه  الجزائر  بلعزوز بن علي/ د  ٢

  دكتوراه   سوريا–فلسطين   خالد محمد حسين/ د  ٣

  دكتوراه  موريتانيا  محمد ولد اعمر/ د  ٤

  دكتوراه  السودان  عبد القادر صالح محمود/ د  ٥

  دكتوراه  سوريا  محمد شوقي كدو/ د  ٦

  دكتوراه  الجزائر  عبد الامير الاسعد/ د  ٧

  دتوراه  السعودية  احمد عبد الكريم المحيمد/ د  ٨

  دكتوراه  السودان  جمال الطيب ابراهيم/ د  ٩

  دكتوراه  مصر  محمد محود عطوة يوسف/ د  ١٠

  دكتوراه  مصر  السيد ابو العينينمسعد / د  ١١

  دكتوراه  مصر  عبد السلام محمد السيد عوض/ د  ١٢

  دكتوراه  مصر  نشوى مصطفى علي محمد/ د  ١٣

  

  :والعضوية المنتسبة لكل من

  

  اعلى مؤهل  البلد  الاسم  م

  ماجستير  الجزائر  محمد زعلاني/ أ  ١

  ماجستير  مصر  محمود محمد رضا فتح االله/ أ  ٢

  ماجستير  مصر  مود حسن محمدحسين مح/ أ  ٣

  ماجستير  مصر  أحمد مصطفى العجمي/ أ  ٤

  ماجستير+ تحضير دكتوراه   الجزائر  عماري جمعي/ أ  ٥
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  استكتاب الباحثينو المؤتمر العلمي السنوي للجمعية، وبشأن الاعلان عن •

معية  العلمى التاسع للج   قرر مجلس الادارة متابعة ترتيبات واجراءات الاعداد للمؤتمر         

  :، حول موضوع)٢٠٠٨ نوفمبر ٢-١(

  "طاع المالي في التنمية العربية دور الق" 

قرر المجلس اسـتمرار التعـاون مـع        ) بحوث اقتصادية عربية  (وبشأن اصدار مجلة     •

، والعمل على انتظام اصدار المجلة حـسب المواعيـد          مركز دراسات الوحدة العربية   

  .ة للمجلة واضافة ابواب جديدةالدورية المقررة، وتطوير المادة التحريري

 وفي برامج بحوث الجمعية •

التعميـق  "قرر مجلس الادارة الموافقة على اجراء مشروع بحثي عربي مـشترك عـن              

مختار هلوده الـرئيس الـسابق للجهـاز        / في الوطن العربي، تحت اشراف د     " الصناعي

تعاون مع المنظمـة    المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بجمهورية مصر العربية، وذلك بال        

  .العربية للتنمية الصناعية
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  مجلس الادارةأهم قرارات 

  ٢٠٠٨) حزيران( يونيو ٣بتاريخ ) ٣٦(الاجتماع رقم 
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الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وذلك            .١

  .ادم نوفمبر الق٣يوم 

من خلال الجمعية العموميـة وفـق   )  سنوات٦(انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة كاملة     .٢

 :التالي

  ).م حق الترشيح من اعضاء الجمعيةلمن له(فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة  - ب

مراعاة انه قبل اجتماع الجمعية العمومية بستين يوما على الاقـل يـتم موافـاة ادارة                 - ت

 :بما يليالتضامن الاجتماعي 

محضر مجلس الادارة بتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، وفتح بـاب الترشـيح              •

  .لعضوية مجلس الادارة واغلاقه

 مع عرض قائمة المرشحين بمقر الجمعية فـي اليـوم         –نسخة من كشوف المرشحين      •

 .يةالتالي لقفل باب الترشيح واخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التال

  :بنود جدول الاعمال لاجتماع الجمعية العمومية كالتاليتحديد  .٣

  .انتخاب مجلس الادارة الجديد - ب

 وتقرير مراقـب    ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥التصديق على الميزانية العمومية للاعوام       - ت

 .الحسابات وتعيين مراقب الحسابات

 .٢٠٠٧ / ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥مناقشة تقرير النشاط لأعمال الجمعية عن اعوام  - ث

 .٢٠٠٨مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية عام  - ج

  :وقد قرر المجلس اتخاذ عدد من الاجراءات التنفيذية لهذا القرار كالتالي

) آب(أول أغسطس   ) لمن لهم حق الترشيح   (فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة        •

٢٠٠٨.  

 . من فتح باب الترشيحيوماًعشرة خمسة قفل باب الترشيح بعد  •

 ايام مـن اغـلاق      ٣خة من كشف المرشحين لعضوية مجلس الادارة خلال         ارسال نس  •

 .باب الترشيح

تحضير الوثائق المتعلقة بجدول اعمال الجمعية العمومية، كما هو مبين فـي صـلب               •

 .القرار

التنمية في ظـل عـدم      ) "تموز( يوليو   ١٠ – ٩اقر المجلس محاور ندوة دمشق يومي        .٤

وقائمة المشاركين بالتعاون مع    " ي في المنطقة العربية   الاستقرار السياسي والتهديد الامن   

 .مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة دمشق

  

  



 ٣٠

         حـول   بمدينـة مـراكش   العلميـة   استعرض مجلس الادارة الملف التحضيري للندوة        .٥

 )التنمية البشرية والتنمية المستدامة في الدول العربية(

 وقد اقر المجلس استمرار الاتصالات      ٢٠٠٨) ولتشرين الا ( اكتوبر   ١٧ – ١٥في الفترة   

 .بشأن ندوة مراكش وخاصة فيما يتعلق بمساهمة البنك الاسلامي للتنمية في رعاية الندوة

 )نحو استراتيجية للتعميق الصناعي العربي(بشأن مقترح المشروع البحثي  .٦

 . بالقاهرة طلب المجلس تفعيل الاتصال مع مكتب المنظمة العربية للتنمية الصناعية

قر المجلس تثبيت التعاون مع مركـز       أ) بحوث اقتصادية عربية  (بشأن مجلة الجمعية     .٧

 .دراسات الوحدة العربية لمواصلة اصدار مجلة الجمعية

 .الإنتهاء من الخطوات التحضيرية لإطلاق موقع الجمعية على شبكة الأنترنت .٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣١

  

  

  :تنويه
  ٩ الاستقرار السياسي والتهديد الامني في المنطقة العربيةالتنمية في ظل عدم(ندوة 

  ٢٠٠٨) تموز( يوليو ١٠ – ٩دمشق 

  بالتعاون بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومركز الدراسات الاستراتيجية

  بجامعة دمشق

ويشارك فيها نخبة من المفكرين الاقتصادين من الجمعية والمركز تتناول هذه الندوة خمسة             

  :وهي اورمح

   الصهيوني– اقتصادات الوطن العربي في ظل تطورات الصراع العربي :المحور الاول

  )الجمعية(

  . اشكالية العلاقة بين التنمية وعدم الاستقرار والتهديد الامني:المحور الثاني

  )المركز(

  . مقاربة الواقع العربي في ضوء العلاقة بين التنمية والاستقرار:المحور الثالث

  )معيةالج(

  . الاصلاح والسياسات الاقتصادية في المجتمعات المهددة امنيا:المحور الرابع

  )المركز(

 اهمية توفير العدالة الاجتماعية والانسجام المجتمعي لعمليات التنمية في          :المحور الخامس 

  .المجتمعات المهددة امنيا

  )الجمعية(


